سورة القمر
مكية(
). مقاتل: إلا قوله: ( (((((((((( (((((((((( ( الآية(
)، وعنه أيضاً: إلا قوله: ( (((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ( الآيات الثلاث(
). وهي خمس وخمسون آية(
). 

بسم الله الرحمن الرحيم 

قال المشركون لرسول الله : إن كنت صادقاً فشق لنا القمر فرقتين، فقال : (( إِنْ فَعَلْتُ تُؤْمِنُونَ؟ ))، قالوا: نعم. فسأل ربه أن يعطيه ذلك فانشق(
). مسلم والبخاري: انشق القمر على عهد رسول الله  شقين، فقال : (( اشْهَدُوا ))(
). وفي رواية: فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه فقال: (( اشْهَدُوا ))(
). ابن زيد: (انشق القمر فكان نصفه على قُعَيْقِعَان ونصفه الآخر على أبي قبيس(
))(
). ابن مسعود: (ولما انشق القمر قالت قريش: سحركم ابن أبي كبشة فاسْئلوا السفار فسألوهم فقالوا: نعم، فنَزل: ( (((((((((((( (((((((((( ()(
). أي: قربت القيامة(
) ( ((((((((( (((((((((( ((( (  (كا)(
) وزعم بعضهم أن انشقاق القمر إنما يوجد يوم القيامة وما وُجد في الدنيا(
). وعن حذيفة أنه خطب بالمدائن ثم قال: (ألا إن الساعة قد اقتربت، وإن القمر قد انشق على عهد نبيكم)(
).

ولما رأوا تتابع الدلالات والمعجزات على الرسالة طعنوا فيها فقال تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ( (كا)(
) ذاهب(
) من استمر الشيء ذهب(
) تقديره: هذا سحر، والسحر ينعدم ولا يثبت، أو ( (((((((((( ( قوي(
) من المرة القوة، ومنه قوله: استمر مريره(
)، أو ( (((((((((( ( شديد المرارة(
)، أو هو مستبشع عندنا لا نقدر أن نسيغه بأن نسمعه ولا نمضيه كالشيء المر، أو ( (((((((((( ( دائم(
). 

( ((((((((((( ( أي: النبي  وما جاء به من الله تعالى(
) ( (((((((((((((( (((((((((((((( ( (تا)(
) وهو ما زين لهم الشيطان من ضلالتهم وكفرهم، ( (((((( (((((( ( أي: من الخير والشر(
) ( (((((((((( ((( ( (تا)(
) بأهله فأهل الخير يستقر بهم في الجنة، وأهل الشر يستقر بهم في النار(
)، والمعنى: لا بد لكل أمر أن يصير إلى غاية يستقر عليها، وأن محمداً سيصير إلى غاية يظهر عندها أنه حق أو باطل(
)، أو المعنى: كل أمرٍ من أمر محمد  وأمرهم سيثبت ويستقر على حالة خذلان أو على حالة نصر(
). الكلبي: (لكل أمر حقيقة، ما كان منه في الدنيا فسيظهر، وما كان منه في الآخرة فسيعرف)(
). تلخيصه: كل ما قدر فهو كائن واقع لا محالة. وقرئ بفتح القاف، أي: كل أمر ذو مستقر أو ذو استقرار، أو ذو موضع استقرار، أو ذو زمان استقرار(
). وقرئ بكسر القاف وجر الراء(
) عطفاً على الساعة تقديره: اقتربت الساعة واقترب كل أمر مستقر(
). 

( (((((((( ((((((((( ( أي: أهل مكة(
) ( ((((( (((((((((((( ( أي: من الأخبار المتقدمة(
) ( ((( ((((( (((((((((( ((( ( أي: ازدجار(
)، وأصله: 
مزتجر(
)، ومعناه: النهي والعظة(
)، تقول: زجرته وازدجرته نهيته(
)، وقرئ { مُزَّجَرٌ } بالإدغام(
).

يحسن الوقف هنا إن رفعت ( (((((((( ((((((((( ( عند أبي حاتم بإضمار هو، ولا يجوز إن رفعتها بدلاً من ( ((( ((
) أو من ( (((((((((( ((
)، وقرئ { حكمةً } نصباً حالاً من ( ((( ((
)، و( ((( ( موصولة [أو موصوفة](
)، ولما تخصصت بالصفة نصب عنها الحال، ويجوز أن تكون «ما» في قوله: ( ((((( (((((( ((((((((( ((( ( (كا)(
) نفياً، أي: فليست النذر تغني شيئاً(
)، أو استفهامية توبيخاً ومحلها نصب تقديره: فأي شيء تغني النذر(
)، واختار بعضهم الوقف على ( ((((((((( (، ولا يوقف على ( ((((((((( (، والمعنى: ولقد جاءهم القرآن وهو حكمة تامة فما تدفع النذر عنهم إذا لم يؤمنوا. 

ولما لم يؤثر فيهم الإنذار ولم تنفعهم النذر أمر  بتركهم بقوله: ( (((((((( (((((((( ( (تا)(
) لأنك تنصب ( (((((( (((((( (((((((( ( - ابن كثير بإثبات الياء في الحالين، وأبو عمرو بإثباتها وصلاً خاصة(
) – بـ( ((((((((((( ( بعد، أو بإضمار فعل والداعي إسرافيل ينادي من صخرة بيت المقدس(
)، وزعم بعضهم أنه جبريل لقوله(
): ( (((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((( ((
)، ( (((((( (((((( (((((( ((( ( ابن كثير: بإسكان الكاف، وضمها من بقي، لغتان(
). والمعنى: إلى شيء منكر فظيع تنكره النفوس لأنها لم تر مثله وهو يوم القيامة(
)، وقرئ { نُكِرَ } بمعنى أنكر(
).

أبو عمرو وحمزة والكسائي: { خاشعاً أبصارهم } وزن ضارب، وهو نصب حال من الخارجين فعل للإبصار، كأنك قلت: تخشع أبصارهم، فلا تقف حينئذ على نكرة حتى تفرغ من الفعل، ومن بقي ( ((((((( ( جمعاً وزن «رُكَّع»، فعلى هذا يكون في ( ((((((( ( ضميرهم وتكون ( ((((((((((((( ( بدلاً عن الضمير(
)، وزعم بعضهم(
) أنه على لغة من يقول: أكلوني البراغيث(
)، وتقديره على هذا: وتخشعت أبصارهم، وقرئ { خاشعة أبصارهم } بنصب { خاشعة }(
). وقرئ { خُشَّعٌ أبصارُهم } رفعاً ابتداء وخبر، ومحل الجملة نصب حال(
). وخشوع الأبصار عبارة عن ذلها لأن الذلة والعزة يظهران من بصر الإنسان(
)، والمعنى: إن أبصارهم ذليلة عند مشاهدة العذاب يوم ( ((((((((((( (، وقرئ { يُخْرَجون } مجهولاً(
)، ( (((( ((((((((((( ( أي: القبور(
) ( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((( ( (صا)(
) شبههم بالجراد لكثرتهم واختلاط بعضهم ببعض، لأنهم لا جهة لهم يقصدونها فهم حيارى في شأنهم كالجراد لا جهة له يقصدها فلذلك يختلط بعضه ببعض(
)، تلخيصه: لا قصد لأحد كالجراد المنتشر لا قصد له.

( ((((((((((( ( أي: مسرعين مادي أعناقهم(
)، أو ناظرين(
) ( ((((( (((((((( ( (كا)(
) يعني: إلى إسرافيل حيث يصوت(
)، فثم ( ((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((( ((( ( (تا)(
) صعب شديد(
). 

ثم سلى نبيه  بما لقي نوح من قومه فقال: ( ( (((((((( (((((((((( ( أي: قبل أهل مكة(
) ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ( أي: نوحاً(
)، وفي قوله: ( (((((((( (((((((((( (((((( ((((( ( ثم قال: ( ((((((((((( ( إيماء أن كل قرن مكذب مضى منهم تبعه قرن آخر مكذب منهم(
)، أو كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا، أي: لما كانوا مكذبين بالرسل جاحدين للنبوة رأساً كذبوا نوحاً لأنه من جملة الرسل(
) ( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((( ( (كا)(
) انتهر وزجر عن مقالته بالشتم والضرب والخنق وقالوا: لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين(
)، زجر وازدجر واحد. مجاهد: (استطير جنوناً)(
). أو المعنى: أنهم قالوا هو مجنون وقد ازدجرته الجن وتخبطته وذهبت بِلُبِّه(
)، وتلخيصه: أنه نسب إلى الجنون وخُوِّفَ.

( ((((((( (((((((( (((((( ( وقرئ بكسر الهمزة على إضمار القول، تقديره: إنه دعا وقال: إني(
) ( ((((((((( ( أي: مقهور(
)، ( ((((((((((( (((( ( (صا)(
) فانتقم لي منهم(
). 
( (((((((((((( ((((((((( ( [أي: طرف](
) ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((( ( سائل ينصب انصباباً شديداً لم ينقطع أربعين يوماً حتى طبق ما بين السماء والأرض(
). 

( ((((((((((( (((((((( (((((((( ( وقرئ: { وفجرنا } مخففاً، والمعنى: وجعلنا الأرض كلها عيوناً تنبع(
)، ( ((((((((((( (((((((((( ( أي: مياه السماء والأرض(
)، وقرئ: { الماءان }(
) أي: النوعان السماوي والأرضي(
)، وقرئ { الماوان } بقلب الهمزة واواً(
)، والمعنى: اختلط الماء النازل من السماء بالماء الخارج من الأرض حتى صار شيئاً واحداً ( (((((( (((((( (((( (((((( (((( ( (صا)(
) المعنى: على حالة قدرها الله تعالى كما يشاء(
)، أو على حال جاءت مقدرة مستوية وهو أن الماء النازل من السماء كان كقدر الماء الخارج من الأرض سواء بسواء(
)، مقاتل: (قدر الله أن المائين كانا سواء فكانا على ما قدر)(
). أو معنى ( (((((( (((((( (((( (((((( (: أي حكم وقضي في اللوح المحفوظ على قوم نوح بالغرق(
). 

( ((((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ( المعنى: حملنا نوحاً على سفينة ذات ألواح(
) ( (((((((( (((( ( فألواح السفينة خشبانها العراض التي منها تصنع(
)، والدسر جمع دسار أو دسير(
) من دسره أي دفعه(
)، وهي المسامير(
)، أو المسامير والشرط التي تشد بها ألواح السفن(
)، أو الدسر: صدر السفينة لأنه يدسر الماء أي يدفعه(
)، وأصل الدسر: الدفع(
)، مجاهد: (الدسر: أضلاع السفينة)(
). الضحاك: (الدسر طرفاها وأصلها، والألواح جانباها)(
). 

ثم وصفها فقال: ( ((((((( ((((((((((((( ( أي: بمرأىً منا(
)، أو بحفظنا(
)، أو بأمرنا(
)، و( (((((((( ( نصب مفعول له، تقديره: فعلنا ذلك(
) ( (((((((( (((((( ((((( (((((( (((( ( (كا)(
) أي: جحد(
)، وإنما قال: ( (((((( ( لأن النبي  نعمة الله ورحمته على أمته كقوله: ( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( ((
) فإذا كُذِّب النبي فقد جُحِدَت النعمة(
). وروي أن رجلاً قال للرشيد: الحمد لله عليك، فقال: ما هذا؟ فقال: أنت نعمة حمدت الله عليها(
). المعنى: فعلنا به وبهم من إنجاء نوح وإهلاك قومه ثواباً لمن جحد، أو المراد: بمن كفر الله تعالى، والمعنى: أهلكوا لأجل الله بسبب كفرهم، أو «من» بمعنى «ما» فيكون المعنى: عوقبوا جزاءً لما كان كفر من أنعم الله تعالى(
)، وقرئ بفتح الفاء والكاف(
)، أي: جزاء الكافرين(
)، وقرئ { جِزاء } أي: مجازاة(
). 

( ((((((( ((((((((((((( ( أي: السفينة أبقاها الله على الجودي(
) حتى أدركها أوائل هذه الأمة(
). قتادة: (أبقاها الله تعالى بباقِرْدى(
) من أرض الجزيرة(
))(
). أو المراد: الفعلة التي فعلت بقوم نوح أبقاها الله تعالى(
) ( ((((((( ( أي: عبرة يُعتبر بها(
) ( (((((( ((( (((((((( (((( ( (كا)(
) معتبر خائف مثل عقوبتهم(
)، وقرئ { مذتكر } على الأصل(
)، و{ مذّكر } بقلب التاء ذالاً وإدغام التاء فيها(
)، والمعنى: هل ذاكر لما جرى له، أو المعنى: هل متفكر فيه متعظ به، أو المعنى: هل من طالب علم فيعان عليه(
).

ثم خوف كفار مكة بقوله: ( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ( (حس)(
) جمع نذير وهو الإنذار(
)، الفراء: (النذر والإنذار مصدران)(
). 

( (((((((( ((((((((( ( أي: سهلنا(
) ( ((((((((((((( (((((((((( ( أي للتذكر والاعتبار(
)، ابن جبير: (يسرناه للحفظ والقراءة، وليس شيء من كتب الله تعالى يقرأ ظاهراً إلا القرآن)(
). ( (((((( ((( (((((((( (((( ( (تا)(
) متعظ بما فيه(
). 

ثم زادهم تخويفاً بذكر ما جرى لمن تقدم فقال: ( (((((((( ((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ( (حس) يعني: إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله(
)، أو إنذاري تعذيبي لمن بعدهم(
). 

( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( أي: شديدة الهبوب(
)، ( ((( (((((( (((((( ( أي: شؤم(
) ( ((((((((((( (((( ( أي: دائم الشؤم استمر عليهم بنحوسه فلم يترك منهم أحداً إلا أهلكه(
)، أو المستمر الشديد المرارة(
)، قالوا: وكان ذلك اليوم يوم الأربعاء في آخر الشهر(
). 

ثم وصف الريح فقال: ( ((((((( (((((((( ( أي: تقلعهم من الأرض من تحت أقدامهم وتصرعهم على رؤوسهم فتدق رقابهم فتبين الرأس عن الجسد؛ لأنهم كانوا يصطفون في الشعاب ويأخذ بعضهم بيد بعض(
)، أو يدخلون في الشعاب ويحفرون الحفر فيندسون فيها، فتنْزعهم الريح وتدق رقابهم(
)، أو تنْزع الناس من قبورهم(
) ( (((((((((( ((((((((( ( أي: أصول(
) ( (((((( ((((((((( (((( ( (كا)(
) منقطع عن موضعه ساقط على الأرض(
)، وشبهوا بأعجاز النخل قالوا: لأن الريح كانت تقلع رؤوسهم فتبقى أجسادهم بلا رأس(
)، أو شبهوا بالنخل لطولهم، قالوا: كان طول الواحد منهم اثني عشر ذارعاً(
)، وذكر ( ((((((((( ( حملاً على اللفظ، ولو حمل على المعنى لأنث كقوله: ( ((((((((( (((((( ((((((((( ((
). 

( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ( (حس)(
). 

( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( (((( ( (تا)(
). 

ثم أخبر بما جرى لثمود فقال: ( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ( أي: بالإنذار الذي جاءهم به صالح(
).

( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( وانتصاب «بشراً» بفعل مضمر يفسره ( (((((((((((( ((
). وقرئ { أبشرٌ } رفعاً ابتداء وخبره ( (((((((((((( ((
). والمعنى: نحن جماعة كبيرة وهو واحد ومع ذلك هو بشر وليس بملك فكيف نتبعه، رأى بعضهم الوقف هنا وفيه نظر لقبح الابتداء بما بعده وهو قوله: ( (((((( ((((( ((((( ((((((( ((
) أي: هلاك ( (((((((( (((( ( (كا)(
)، إن اتبعنا صالحاً، والسعر الجنون ومنه ناقة مسعورة أي: مجنونة هائمة على وجهها(
)، أو السعر البعد عن الحق، أو هو شدة العذاب(
)، أو العناء(
)، أو هو جمع سعير ومنه: استعرت النار التهبت(
)، والمعنى: أنهم قالوا: إن اتبعناه فنحن مجانين ولحقنا باتباعه عناء ومشقة بدخول النار. 

ثم استفهموا منكرين نزول الوحي عليه دونهم فقالوا: ( (((((((((( (((((((((( ( أي: أأنزل الوحي(
) ( (((((((( (((( ((((((((( ( وفينا من هو أحق به منه(
)، ثم أضربوا عن ذلك مثبتين كذبه وتكبره فقالوا: ( (((( (((( ((((((( (((((( (((( ( (حس)(
) متكبر(
)، أو مرح بطر(
)، وأصل الأشر: التجبر(
)، والمعنى: أنهم قالوا: يريد أن يتعظم علينا بادعائه النبوة(
). 

ثم تهددهم رداً عليهم فقال: ( ((((((((((((( ((((( ( حمزة وابن عامر بالتاء خطاباً حكاية لما قال لهم صالح، أو هو من كلام الله تعالى على سبيل الالتفات، ومن بقي بالياء غيبة(
). والمراد بـ( ((((( (: حين ينْزل بهم العذاب(
)، أو المراد به يوم القيامة(
)، وقال: ( ((((( ( ليكون أرهب في نفوسهم، ولأنه كائن لا محالة، والمعنى: سيظهر لهم حين لا ينفعهم الظهور ( (((( ((((((((((( (((((((( (((( ( (تا)(
) وقرئ بضم الشين كقولهم: حَذِر وحذُر ويقِظ ويقُظ(
)، وقرئ { الأشَرّ } بتشديد الراء على الأصل(
)، وهو البليغ في الشر؛ لأن أصل خير وشر: أخير وأشر؛ قالوا: لكنه أصل مرفوض، وقد استعمل الأصل في الحديث، وحكى ابن الأنباري عن العرب: (هو أخير وأشر، وما أخيره وما أشره)(
).

وكان قوم صالح قد سألوه خروج ناقة آية على صدقه تعنتاً فقال تعالى: ( ((((( ((((((((((( (((((((((( ( أي: باعثوها ومخرجوها من الهضبة(
) ( (((((((( (((((( ( أي: محنة واختباراً(
) ( (((((((((((((((( ( أي: فانتظر ما هم صانعون(
) ( (((((((((((( (((( ( (كا)(
) على ما يصيبك من الأذى(
). 

( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ( (كا)(
) بين الناقة وبين قوم صالح فتشرب يوماً الماء ويشربون يوماً هم الماء(
)، وزعم بعضهم أنه قرئ { قَسمة } بفتح القاف بمعنى المصدر(
)، أي: الفعلة، وقال: ( (((((((((( ( بالهاء والميم تغليباً للعقلاء(
)، ( (((( (((((( ( أي: نصيب من الماء ومن كل ما يشرب(
) ( (((((((((( (((( ( (كا)(
) محضور، المعنى: يحضره من كانت نوبته، فإذا كان يوم الناقة حضرت شربها، وإذا كان يومهم حضروا شربهم(
)، أو حضر واحتضر واحد(
)، تلخيصه: يحضره من كانت النوبة له. 

( ((((((((((( ((((((((((( ( أي: قدار بن سالف أحيمر ثمود(
)، ( ((((((((((( ( أي: أمراً عظيماً من كفره وتناول الناقة بالسيف ( (((((((( (((( ( (كا)(
) 
الناقة(
)، أي: قتلها. 

( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ( (حس)(
). 

ثم بين ما حل بهم من العذاب [بسبب ذلك](
) فقال: ( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (، وذلك أن جبريل صاح بهم صيحة واحدة فتقطعت قلوبهم فماتوا ( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ( (تا)(
) الهشيم: ما يبس من الشجر وتكسر(
)، وأصل الهشم: الكسر(
)، و( (((((((((((((( ( ابن عباس: (هو الرجل يعمل حول غنمه حظيرة دون السباع 
- والحظيرة: ما يعمل حول الماشية من الشجر يصد عنها السباع - فما سقط من ذلك فداسته الغنم فذلك الهشيم)(
). والمعنى: صاروا كيبيس الشجر المتحطم الشديد التحطم، القراءة بكسر الظاء، أي: كهشيم صاحب الحظيرة الذي قد داسه الغنم(
)، وقرئ بفتح الظاء(
) وهو موضع الاحتظار وهو الحظيرة(
)، أي: كهشيم الحظيرة نفسها، وأصل الحظر: المنع(
).

( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( (((( ( (تا)(
). 

( (((((((( (((((( ((((( ((((((((((( (((( ( (كا)(
). 

( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ( أي: ريحاً تحصبهم أي ترميهم بالحصباء وهي الحصى(
)، أو هو الحصا الصغار(
)، أو هو ما كان دون ملء الكف من الحجر(
)، ثم استثنى فقال: ( (((( ((((( ((((( ( أي: لوطاً وابنتيه(
)، فلذلك جمعهم وغلب المذكر فقال: ( (((((((((((( ( أي: من العذاب(
)، وتقدير الكلام: أرسلنا عليهم حاصباً فهلكوا به إلا آل لوط فإنا أنجيناهم من ذلك الهلاك ( (((((((( (((( ( أي: آخر الليل(
)، أو هو السدس الأخير منه(
)، أو هما سحران سحر قبل طلوع الفجر وسحر عند طلوع الفجر(
)، وصرف «سحر» لأنه نكرة، ولو أردت به سحراً معيناً لم تصرفه للتعريف وللعدل عن الألف واللام، لأن من حق «سحر» أن تستعمل في المعرفة بالألف واللام(
). 

ثم بين فعل ذلك فقال: ( ((((((((( ( أي: إنعاماً(
)، نصب مفعول له ( ((((( (((((((( ( (كا)(
) والمعنى: رحمناهم وأنعمنا عليهم إنعاماً، ( ((((((((( ( أي: كإنعامنا على لوط وآله(
) ( ((((((( ((( (((((( (((( ( (حس)(
) نعمة الله تعالى بإيمانه وطاعته(
). مقاتل: (من وحد الله تعالى لم يعذبه مع المشركين)(
). 

ثم أخبر عن لوط ونصيحته قومه فقال: ( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ( أي: أخذتنا إياهم بالعقوبة بشدة، ( ((((((((((((( ( أي: تشاكوا وكذبوا(
) ( ((((((((((( (((( ( (حس)(
) بلوط وجميع الأنبياء بالإنذار. 

ثم أخبر تعالى عن سوء قصدهم وما حل بهم بسبب ذلك فقال: ( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ( أي: طلبوا منه أن يسلم لهم أضيافه ليخبثوا بهم فصدهم لوط عن ذلك فعالجوا الباب ليدخلوا فقالت الرسل للوط: خل بينهم وبين الدخول، ففعل، فدخلوا الدار فصفقهم جبريل بجناحه(
) ( (((((((((((( (((((((((((( ( أي: جعلناها بلا شق كسائر الوجه(
). الضحاك: (طمس الله أعينهم فلم يروا الرسل وقالوا: رأيناهم حين دخلوا البيت فأين ذهبوا)(
). وروي أن جبريل لما صفقهم بجناحه بقوا عمياً حيارى يترددون لا يدرون كيف يخرجون حتى أخرجهم لوط من بيته(
)، ثم قالت الملائكة أو قال الله تعالى لهم على لسان الملائكة: ( (((((((((( (((((((( (((((((( (((( ( (تا)(
) زعم بعضهم أنه يقف على ( (((((((((((( (، ثم يبتدئ ( (((((((((( (. 

ثم بين وقت حلول العذاب بقوم لوط فقال: ( (((((((( ((((((((( (((((((( ( أي: أول النهار وباكره(
)، صرف ( (((((((( ( لأنها نكرة، وانتصابها على الظرف، وقرئ { بكرةَ } غير منصرفة لتعريفها وتأنيثها؛ لأن بكرة وغدوة وعشية إذا نكرتها صرفتها وإذا عرفتها لم تصرفها(
)، والمعنى: نزل بهم وقت الصبح ( ((((((( (((((((((( (((( ( أي: دائم متصل بعذاب الآخرة(
). 

ثم إن الملائكة أو الله تعالى(
) قال لهم وقت هلاكهم تبكيتاً وتوبيخاً: ( (((((((((( (((((((( (((((((( (((( ( (تا)(
). 

( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( (((( (، وتكريره: ( (((((((((( (((((((( (((((((( - (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( ( ليجددوا مع كل استماع خبر من أخبار الأمم الماضية عظةً وتذكاراً وتوبةً واستغفاراً، وكلما كرر الوعظ كان للآذان أسمع وللنفوس أردع وللقلوب أنفع. 

ثم أخبر تعالى عما حل بالقبط قوم فرعون بسبب تكذيبهم الرسل فقال: ( (((((((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((( ( (كا)(
) المراد موسى وهارون(
) لأنهما جمع في المعنى، أو المراد الآيات التسع التي جاء بها موسى(
).

ويوضح هذا قوله: ( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ( أي: بالعذاب(
) ( (((((( ((((((( ( قهار لا يغالب ( (((((((((( (((( ( (حس)(
) لا يعجزه شيء(
). 

ثم استفهم منكراً على العرب مخوفاً لهم فقال: ( ((((((((((((( (((((( ( ليس المراد بالخير ضد الشر؛ لأنهم لا خير فيهم، والمعنى: أهؤلاء أشد قوة وأقوى آلة ومكانة ( ((((( (((((((((((((( ( أي: من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون المتقدم ذكرهم(
)، المعنى: لستم يا كفار مكة بأقوى ممن تقدمكم من الكافرين، ومع ذلك فقد هلكوا فكيف تقدمون أنتم على تكذيب الرسل، فهل لكم مانع يمنعكم من عذاب الله، ( (((( ((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( ( أي: في الكتب المتقدمة أن من كفر منكم وكذب الرسل فإنه لا يعذب وكان آمناً بتلك البراءة(
). 

ولما كانوا ينظرون إلى تحاشدهم وأنهم منصورون على من ناوأهم بكتهم بقوله: ( (((( (((((((((( (((((( ((((((( ( [أي: جمع،](
) ( ((((((((( (((( ( (تا)(
) والمعنى: يدنا واحدة وأمرنا مجتمع منتصر على من ناوأنا فلا نرام ولا نضام، ووحد ( ((((((((( ( لأنه وصف به لفظ الجمع، وزعم بعضهم(
) أنه وحد لأجل رؤوس الآي. 

وروي أن أبا جهل ضرب فرسه يوم بدر وتقدم في الصف وقال: نحن ننتصر اليوم من محمد وأصحابه، فنَزل تكذيباً له: ( (((((((((( (((((((((( ((
) أي: جمع المشركين، ( ((((((((((( ((((((((( (((( ( (كا)(
) يعني: الأدبار(
)، وقرئ بها، وهذا من إطلاق البعض وإرادة الكل كقوله: 

كُلُوا فِي بَعْضِ بَطْنِكُمُ تَعِفُّوا(
) 
وقرئ { سنهزم } بالنون(
)، الفاعل الله تعالى ونصب الجمع مفعولاً، والمعنى: إن الله تعالى يهزم المشركين وينصر رسوله  فصدق تعالى رسوله وعده وهزمهم يوم بدر. قال  وهو في القبة يوم بدر: (( اللَّهُمَّ أُنْشِدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ اليَوْمِ )) فأخذه أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك، فخرج وهو يثب في الدرع ويقول: ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((
). وعن عمر لما نزلت هذه الآية: كنت لا أدري أي جمع يهزم حتى رأيت رسول الله  يثب في الدرع ويقول: ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((
).
( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ( (تا)(
) المعنى: أعظم بلية وأشد مرارة من القتل والأسر في الدنيا(
)، تلخيصه: عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. 

في مسلم: جاء كفار قريش إلى رسول الله  يخاصمونه في القدر فنَزل: ( (((( ((((((((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((( ( إلى قوله: ( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((
)، أو أن اليهود، وروي أن أسقف نجران جاء إلى رسول الله  فقال: يا محمد، تزعم أن المعاصي بقدر وليس كذلك، فقال  أنتم خصماء الله فنَزل: ( (((( ((((((((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((( ( (كا)(
) إلى ( (((((((( ((
)، والسعر: نار مسعرة(
)، أو هو بعد عن الحق(
)، وقال: في سعر لأنهم صائرون إليه. الحسين بن الفضل: (إن المجرمين في ضلال الدنيا وسعر نار في الآخرة)(
). قتادة: (أي في عناء وعذاب)(
). تلخيصه: هم في ضلال في الدنيا ونيران في الأخرى(
). 

ثم بين متى هلاكهم فقال: ( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( وفي ذلك الموطن يقال لهم توبيخاً: ( (((((((( (((( (((((( (((( ( (حس)(
) شدة حر النار؛ لأن النار إذا لحقتهم بحرها فقد مستهم كما يقال: مسته الحمى، وسقر اسم علم لجهنم - نعوذ بالله تعالى منها - قالوا: هي من سقرته النار إذا غيرته ولوحته ولم تنصرف على هذا للتعريف والتأنيث(
)، أو هي اسم أعجمي. 

وينصب ( ((((( (((( (((((( ( بفعل مضمر يفسره ( ((((((((((( (((((((( (((( ((
) 
(كا(
)) وقرئ: { كلُ شيء } رفعاً مبتدأ خبره ( ((((((((((( ((
)، وهما خبران واختارها ابن جني(
) مع اعترافه أن الجماعة على النصب قال: لأنها جملة وقعت في الأصل خبراً عن مبتدأ، وفي قوله: نحن كل شيء خلقناه بقدر، فهو كقولك: زيد هند ضربها، ثم دخلت «إن» فنصبت الاسم وبقي الخبر على تركيبه جملة من مبتدأ وخبر، وعليه قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((
)، فـ( (((((((((( (((((((((( ( منصوبة المحل مفعولاً ثانياً لـ( ((((( (، واختار الجماعة النصب لدلالته على العموم؛ لأن ( ((((((((((( ( تفسير لـ«خلقنا» المضمرة، فإذا حذفت المفسرة وأبرزت المضمرة صار تقديره: إنا خلقنا كل شيء، فدل على العموم، والرفع لا يدل على ذلك، ولا يلزم من عدم الدلالة على العموم نفي العموم(
)، ولأن الآية نزلت في المكذبين بالقدر كما تقدم قبيل(
)، وقرئ بإسكان الدال، والقدْر والقَدَر واحد وهو التقدير(
)، والمعنى: خلقنا كل شيء بتقدير مكتوب معلوم في اللوح المحفوظ قبل خلقه مع علمنا بذلك(
)، الزجاج: (( (((((((( ( أي: مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه)(
). وتلخيصه ومعناه: جميع الأشياء مخلوقة بإرادته ومشيئته لا يفوته شيء منها قبل خلقها وبعد خلقها، قال : (( كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الخَلاَئِقِ كُلَّهَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفِ سَنَةٍ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ))(
). وقال : (( كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى العَجْزُ وَالكَيْسُ(
) ))(
). ابن عباس: (كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك)(
). وقال : (( لاَ يُؤْمِنُ أَحَدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بَأَرْبَعٍ: يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ بَعَثَنِي اللهُ بِالْحَقِّ، وَيُؤْمِنُ بِالبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالقَدَرِ ))(
) وفي رواية: (( خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ))(
). 

ثم أومأ تعالى إلى عظيم قدرته وسرعة إرادته بقوله: ( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( ( المعنى: وما أمرنا للشيء إذا أردنا تكوينه إلا كلمة واحدة لا ثانية لها فيتكون سريعاً(
) ( (((((((( (((((((((((( (((( ( (تا)(
) واللمح بالبصر النظر بسرعة(
)، وهذا كقوله: كن فيكون، ابن عباس: (يريد أن قضائي في خلقي أسرع من لمح البصر)(
). أو المعنى: وما أمرنا بمجيء الساعة في السرعة إلا كطرف البصر(
)، وتلخيصه: إيجاد المعدوم وإعدام الموجود يتكون إذا شئنا سريعاً لا في زمان. 

ثم خوفهم بقوله: ( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( أي: أشباهكم ونظراءكم في الكفر ممن تقدمكم من الأمم(
)، ( (((((( ((( (((((((( (((( ( (تا)(
) متعظ يعلم أن ذلك كان حقاً فيخاف ويعتبر(
). 

ثم زادهم تخويفاً بقوله: ( (((((( (((((( ((((((((( ( أي: فعله الأمم المتقدمة مكتوب(
) ( ((( ((((((((( (((( ( (تا)(
) هي كتب الحفظة(
)، أو هي اللوح المحفوظ(
)، وجمع على هذا نظراً إلى أجزائه فكأن كل جزء منه زبور، بعضهم: (من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه)(
). يحيى بن معاذ: (من علم أن أفعاله تعرض عليه في مشهد الصدق وأنه يحاسب عليها اجتهد في إصلاح أفعاله وإخلاص أعماله ولزم الاستغفار على ما سلف من إفراطه)(
). 

ثم أومأ تعالى إلى أنه لا يعزب عنه شيء بقوله: ( (((((( ((((((( ((((((((( ( أي: من الخلق وأعمالهم وأقوالهم وأحوالهم وأرزاقهم وآجالهم ( (((((((((( (((( ( (تا)(
) مكتوب في اللوح المحفوظ، يقال: سطرت الشيء واستطرته ككتبته واكتتبته وزناً ومعنىً(
). 

ولما كان علمه تعالى بجميع الأشياء يوجب الخوف بشر عباده المتقين لتسكن نفوسهم رفقاً بهم فقال: ( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((( ( (كا)(
) المراد الجنس، فاكتفى بالجنس عن الجمع، والمراد: أنهار الجنة من الماء والخمر واللبن والعسل(
)، أو المراد بالنهر الضياء والسعة من النهار(
)، أو من أنهرت الطعنة وسعتها(
)، وقرئ بسكون الهاء(
)، وقرئ بضم النون والهاء(
) جمع نهر كأسد وأسد(
)، أو جمع نهار والمعنى على هذا: لا ليل لهم فيها(
).

ثم وصف مجلسهم الذي يجلسون فيه فقال: ( ((( (((((((( (((((( ( أي: مكان مرضي(
)، أو في مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم(
)، ويجوز أن يقال: أضاف المقعد إلى الصدق لأنه محل لا يحله إلا الصادقون فكأن الصدق قد صار مالكاً له ومخيماً عليه. جعفر الصادق: (مدح الله تعالى المكان بالصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق)(
). وقرئ: { مَقَاعِدِ صِدْقٍ }(
) ( ((((( ((((((( ( أي: واسع الملك فلا شيء إلا تحت ملكه وجبروته؛ لأنه بناء مبالغة، ولذلك نكره ليكون أشد مبالغة، والمعنى: المتقون في مجلس حسن، وذلك المجلس في جنات وأنهار، ومع ذلك فهم مقربون مكرمون عند مالك ثابت الملك عزيز ( (((((((((( (((( ( (تا)(
) قادر لا يعجزه 
شيء(
)، أو المعنى: أنهم جعلوا في دار أمنوا فيها وقوع حادثة تبعدهم من رحمة الله. الواسطي: (ليس محل من اشتغل بنفسه وتلذذ بمطعمه ومشربه كمن كان شغله بالحق والقيام بأوامره ونظره إلى ربه)(
). وقال: (من طلب الأعواض هتكته الأطماع، ومن عوقب بزينة الدنيا حجب عن مطالعة الآخرة، ومن شغلته الجنة ونعيمها فقد حجب عن رؤيته في وقت دون وقت(
)، وأهل الصفوة المحققون(
) في أنوار المعارف من لا تحجبهم الجنة ولا النعيم ولا شيء عنه في مقعد صدق عند مليك مقتدر)(
).
(�) انظر: معالم التنْزيل 4/271، وتفسير ابن كثير 4/262.


(�) الآية: 45. 


(�) الآيات: 44 – 46. وانظر: الكشاف 4/43، والجامع لأحكام القرآن 17/125.


(�) انظر: الكشاف 4/43، ومنار الهدى ص270.


(�) لم أجده بهذا اللفظ إلا في الجامع لأحكام القرآن 17/127، وقد جمع الحافظ ابن كثير في تفسيره 4/263-264 الروايات الواردة في انشقاق القمر ولم يذكر هذه الرواية من ضمنها، والله أعلم.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المناقب، باب سؤال المشركين النبي  أن يريهم آية فأراهم، 3/1330 ح3437. وأخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب انشقاق القمر، 4/2158 ح2800. 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، سورة القمر، 4/1843 ح4583. 


(�) قُعَيْقِعَان، وأبو قُبَيْس كلاهما بلفظ التصغير: جبلان مشرفان على مكة، ومكة بينهما، أبو قبيس من شرقيها، وقعيقعان من غربيها. انظر: معجم البلدان 1/80، 4/379.


(�) لم أجده.


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 11/545 ح32699 عن الحسن بن يحيى المقدسي، عن يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن المغيرة، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله. والحسن بن يحيى المقدسي متروك كما في لسان الميزان 2/259.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/125.


(�) انظر: المقصد ص528، ومنار الهدى ص270.


(�) انظر: الكشاف 4/43، والجامع لأحكام القرآن 17/126. قال الزمخشري: (ويرده قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ( وكفى به راد).


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 11/545-546 ح32703، 32704. وأخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب الأهوال 4/651 ح8800 وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي في التلخيص. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، في كتاب الزهد، 7/139 ح34798. وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 1/281. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 3/167 ح3352. 


(�) انظر: المقصد ص528، ومنار الهدى ص270.


(�) انظر: تفسير عبد الرزاق 3/258، وجامع البيان 11/547.


(�) انظر: القاموس المحيط 2/137، ومختار الصحاح ص334 مادة «مرر».


(�) انظر: جامع البيان 11/548، والجامع لأحكام القرآن 17/127. 


(�) انظر: لسان العرب 5/165 مادة «مرر».


(�) انظر: الكشاف 4/44، والجامع لأحكام القرآن 17/127.


(�) انظر: المرجعين السابقين.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/272.


(�) انظر: المقصد ص528.


(�) انظر: جامع البيان 11/548، ومعالم التنْزيل 4/272.


(�) انظر: المكتفى ص545، والمقصد ص528.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/272، وتفسير ابن كثير 4/264.


(�) انظر: الكشاف 4/44. 


(�) انظر: الكشاف 4/44. 


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 4/272.


(�) انظر القراءة الشاذة وتوجيهها في: الكشاف 4/44.


(�) وهي قراءة أبي جعفر. انظر: تحبير التيسير ص212، والنشر 2/380.


(�) انظر: الكشاف 4/44. 


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/272.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/128، وتفسير ابن كثير 4/265.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/272، والكشاف 4/44.


(�) انظر: البيان في غريب إعراب القرآن 2/403. 


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/272.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/272.


(�) انظر: الكشاف 4/44، والجامع لأحكام القرآن 17/128 ولم ينسباها لأحد من القراء.


(�) انظر: البيان في غريب إعراب القرآن 2/403.


(�) انظر: المكتفى ص545.


(�) انظر القراءة وتوجيهها في: الكشاف 4/44. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من (ب).


(�) انظر: المقصد ص528، ومنار الهدى ص270.


(�) انظر: البيان في غريب إعراب القرآن 2/403. 


(�) انظر: البيان في غريب إعراب القرآن 2/403.


(�) انظر: المكتفى ص545، والمقصد ص528.


(�) عبارة المصنف في هذه القراءة غير مستقيمة، وصوابها أن يقال: «قرأ البزي عن ابن كثير بإثبات الياء في الحالين، وقرأ ورش وأبو عمرو بإثبات الياء في الوصل خاصة». انظر: الكشف 2/298، والتيسير ص206.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/273.


(�) في (ب): «وهذا كقوله».


(�) سورة ق: الآية 41. 


(�) انظر: الكشف 2/297، والتيسير ص205. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير 4/265.


(�) وهي قراءة مجاهد وقتادة. انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/129.


(�) انظر: الكشف 2/297، والتيسير ص205.


(�) هو الزمخشري في الكشاف 4/44. 


(�) الفعلُ إما أن يكون فاعله ظاهراً، نحو: أكل القوم، أو مستتراً، نحو: أكلوا، ولا يجوز أن يكون له فاعلان أحدهما ظاهر والآخر ضمير، فلا يجوز: أكلوا القوم. إلا على لغة بعض العرب، وهي التي يعبر عنها العلماء بقولهم: (أكلوني البراغيث) لأن الواو ضمير والبراغيث ظاهر. انظر: شرح ابن عقيل 2/85.


(�) انظر: الكشاف 4/44. 


(�) انظر: الكشاف 4/44، والجامع لأحكام القرآن 17/130. 


(�) انظر: جامع البيان 11/549.


(�) وهي قراءة شاذة. انظر: الكشاف 4/44.


(�) انظر: جامع البيان 11/549، ومعالم التنْزيل 4/273.


(�) انظر: المقصد ص529.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/273، والجامع لأحكام القرآن 17/130.


(�) انظر: الكشاف 4/44، والجامع لأحكام القرآن 17/130.


(�) انظر: تفسير ابن أبي حاتم 10/3320، والجامع لأحكام القرآن 17/130.


(�) انظر: المقصد ص529.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/273.


(�) انظر: المكتفى ص546، والمقصد ص529.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/273.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/273، وتفسير ابن كثير 4/265.


(�) انظر: جامع البيان 11/551، ومعالم التنْزيل 4/273.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/131.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/131.


(�) انظر: المقصد ص529، ومنار الهدى ص270.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/273، وتفسير ابن كثير 4/265 واستحسن هذا القول.


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 11/551 ح32735-32737.


(�) انظر: الكشاف 4/45. 


(�) انظر القراءة وتوجيهها في: الكشاف 4/45. 


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/273.


(�) انظر: المقصد ص529.


(�) انظر: جامع البيان 11/551، ومعالم التنْزيل 4/273. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من (ب).


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/274. قال أبو السعود في إرشاد العقل السليم 4/210: (وما قيل من أن الماء طبق ما بين السماء والأرض وكانت السفينة تجري في جوفه كالحوت فغير ثابت). وقال الألوسي في روح المعاني 12/58: (روي أن الماء طبق ما بين السماء والأرض وأن السفينة كانت تجري في داخله كالسمك، والرواية لا صحة لها، ويكاد العقل يأبى ذلك).


(�) انظر: الكشاف 4/45، وتفسير ابن كثير 4/265.


(�) انظر: جامع البيان 11/552، ومعالم التنْزيل 4/274.


(�) وهي قراءة عاصم الجحدري. انظر: معالم التنْزيل 4/274.


(�) انظر: الكشاف 4/45. 


(�) وهي قراءة الحسن. انظر: الكشاف 4/45، والجامع لأحكام القرآن 17/132.


(�) انظر: المقصد ص529.


(�) انظر: الكشاف 4/45. 


(�) انظر: الكشاف 4/45، والجامع لأحكام القرآن 17/132.


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 4/274.


(�) انظر: الكشاف 4/45. 


(�) انظر: جامع البيان 11/552، ومعالم التنْزيل 4/274.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/274.


(�) انظر: جامع البيان 11/552، ومعالم التنْزيل 4/274.


(�) انظر: الكشاف 4/45. 


(�) انظر: جامع البيان 11/552 وهو اختياره، وتفسير ابن أبي حاتم 10/3320.


(�) انظر: زاد المسير 8/93.


(�) انظر: جامع البيان 11/553، ومعالم التنْزيل 4/274.


(�) انظر: لسان العرب 4/284، والقاموس المحيط 2/29 مادة «دسر».


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان 11/553 ح32756.


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 11/553 ح32755.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/274، وتفسير ابن كثير 4/266.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/274، وتفسير ابن كثير 4/266.


(�) انظر: جامع البيان 11/553، ومعالم التنْزيل 4/274.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/274.


(�) انظر: المقصد ص529، ومنار الهدى ص270.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/274، والجامع لأحكام القرآن 17/133.


(�) سورة الأنبياء: الآية 107. 


(�) انظر: الكشاف 4/45. 


(�) ذكر هذه القصة الزمخشري في الكشاف 4/46.


(�) انظر: جامع البيان 11/554، ومعالم التنْزيل 4/274.


(�) وهي قراءة مجاهد ويزيد بن رومان وقتادة وحميد. انظر: معالم التنْزيل 4/274، والجامع لأحكام القرآن 17/133.


(�) انظر: الكشاف 4/46. 


(�) انظر: الكشاف 4/46. 


(�) الجُودي بتشديد الجيم: جبل بالموصل أو بالجزيرة. انظر: معجم البلدان 2/179، ومعجم ما استعجم 1/403.


(�) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 3/260، والطبري في جامع البيان 11/555، والبخاري في صحيحه 4/1844 معلقاً.


(�) بكسر القاف، وفتح الدال، مقصور: مصيف ومربع شرقي نهر دجلة. انظر: معجم البلدان 1/321، 327، ومعجم ما استعجم 1/222. 


(�) الجزيرة هي الأرض الواقعة بين الفرات ودجلة. انظر: معجم ما استعجم 1/380.


(�) انظر: جامع البيان 11/554. 


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/274، والكشاف 4/46.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/274.


(�) انظر: المقصد ص529.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/274.


(�) انظر: الكشاف 4/46.


(�) وهي قراءة ابن مسعود. انظر: جامع البيان 11/555.


(�) هكذا وردت هذه العبارة في النسختين في هذا المحل، والذي يظهر أن محل هذه العبارة بعد قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((  ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( (((( ( بعد آيتين، فيكون المعنى: ولقد سهلنا القرآن للحفظ فهل من طالب علم فيعان عليه. والله أعلم. وانظر: تفسير ابن أبي حاتم 10/3320، والجامع لأحكام القرآن 17/134.


(�) انظر: المقصد ص529.


(�) عبارة المؤلف هنا غير واضحة ولعل في العبارة سقط ما، ولعل العبارة الصحيحة هي: «نذر جمع نذير، أو هو مصدر بمعنى الإنذار». وانظر: البيان في غريب إعراب القرآن 2/404. 


(�) لم أجده في معاني القرآن للفراء، وذكره البغوي في معالم التنْزيل 4/275، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 17/132.


(�) انظر: جامع البيان 11/555، ومعالم التنْزيل 4/275.


(�) انظر: جامع البيان 11/555، ومعالم التنْزيل 4/275.


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 4/275. ولعل قوله: (ظاهراً) أي: غيباً من الحفظ.


(�) انظر: المكتفى ص546، والمقصد ص529.


(�) انظر: جامع البيان 11/556، ومعالم التنْزيل 4/275.


(�) انظر: الكشاف 4/46.


(�) انظر: الكشاف 4/46.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/275.


(�) انظر: تفسير عبد الرزاق 3/260، وجامع البيان 11/557.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/275، والجامع لأحكام القرآن 17/135.


(�) انظر: الكشاف 4/46. 


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/275، والجامع لأحكام القرآن 17/135. وهناك أثر عن ابن عباس أن يوم الأربعاء من آخر كل شهر هو يوم نحس مستمر، وقد قال عنه الشوكاني في الفوائد المجموعة ص438 كذب لا يحل روايته.


(�) قصد المؤلف ما ذكره ابن جرير في جامع البيان 11/558 ح32784 عن محمد بن إبراهيم، عن مسلم بن إبراهيم، عن نوح بن قيس، عن محمد بن سيف، عن الحسن قال: لما أقبلت الريح قام إليها قوم عاد، فأخذ بعضهم بأيدي بعض كما تفعل الأعاجم، وغمزوا أقدامهم في الأرض وقالوا: يا هود، من يزيل أقدامنا عن الأرض إن كنت صادقاً. فأرسل الله عليهم الريح فصيرتهم كأنهم أعجاز نخل منقعر. والأثر من رواية الحسن، ومثل هذا لا بد فيه من أثر صحيح لأنه من علم الغيب، ولعله منقول عن بني إسرائيل. والله أعلم.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/136.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/275.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/275، والكشاف 4/46.


(�) انظر: المقصد ص529.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/275.


(�) انظر: جامع البيان 11/558، ومعالم التنْزيل 4/275.


(�) أخرجه عبد بن حميد عن قتادة كما في الدر المنثور 3/458.


(�) سورة الحاقة: الآية 7. وانظر: الكشاف 4/46، والجامع لأحكام القرآن 17/137.


(�) انظر: المقصد ص529.


(�) انظر: المكتفى ص546، والمقصد ص529.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/275.


(�) انظر: البيان في غريب إعراب القرآن 2/406.


(�) وهي قراءة أبي الأشهب وابن السَّمَيْقَع وأبو السَّمَّال العدوي. انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/137.


(�) ذكر الوقف هنا واستنكره الشيخ زكريا في المقصد ص529.


(�) انظر: منار الهدى ص270.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/138، ولسان العرب 4/365.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/276.


(�) انظر: جامع البيان 11/559، ومعالم التنْزيل 4/276.


(�) انظر: جامع البيان 11/559، والجامع لأحكام القرآن 17/138.


(�) انظر: جامع البيان 11/559، ومعالم التنْزيل 4/276.


(�) انظر: الكشاف 4/46، والجامع لأحكام القرآن 17/138.


(�) انظر: المقصد ص529.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/276، والكشاف 4/46.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/138-139.


(�) انظر: مجاز القرآن 2/241، والجامع لأحكام القرآن 17/138.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/276، والجامع لأحكام القرآن 17/138.


(�) انظر: الكشف 2/297-298، والتيسير ص206.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/276، والجامع لأحكام القرآن 17/139.


(�) انظر: جامع البيان 11/560، ومعالم التنْزيل 4/276.


(�) انظر: المقصد ص529، ومنار الهدى ص270.


(�) انظر القراءة وتوجيهها: الكشاف 4/47. 


(�) وهي قراءة أبي قِلابة. انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/139.


(�) نقل الزمخشري قول ابن الأنباري في الكشاف 4/47. 


(�) انظر: جامع البيان 11/560، ومعالم التنْزيل 4/276.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/276.


(�) انظر: جامع البيان 11/560، ومعالم التنْزيل 4/276.


(�) انظر: المقصد ص529، ومنار الهدى ص270.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/276، والجامع لأحكام القرآن 17/140.


(�) انظر: المكتفى ص546، والمقصد ص530.


(�) انظر: جامع البيان 11/560، ومعالم التنْزيل 4/276.


(�) لم أجد هذه القراءة.


(�) انظر: جامع البيان 11/560، ومعالم التنْزيل 4/276.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/141.


(�) انظر: المكتفى ص546، والمقصد ص530.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/276، والجامع لأحكام القرآن 17/141.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/276.


(�) انظر: تفسير ابن كثير 4/267، ومفحمات الأقران ص191.


(�) انظر: المقصد ص530.


(�) انظر: جامع البيان 11/561، والكشاف 4/47.


(�) انظر: المقصد ص530.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من (ب).


(�) انظر: المكتفى ص546، والمقصد ص530.


(�) انظر: الكشاف 4/47.


(�) انظر: لسان العرب 12/611 مادة «هشم».


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 4/276-277، وما بين الشرطتين زيادة بيان من المؤلف.


(�) انظر: البيان في غريب إعراب القرآن 2/405. 


(�) وهي قراءة الحسن وقتادة. انظر: جامع البيان 11/562.


(�) انظر: الكشاف 4/47. 


(�) انظر: لسان العرب 4/202، والقاموس المحيط 2/11 مادة «حظر».


(�) انظر: المكتفى ص546، والمقصد ص530.


(�) انظر: المقصد ص530، ومنار الهدى ص270.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/277، والجامع لأحكام القرآن 17/143.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/277.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/277.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/277، والجامع لأحكام القرآن 17/143.


(�) انظر: جامع البيان 11/563، ومعالم التنْزيل 4/277.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/144، وتفسير ابن كثير 4/267.


(�) انظر: الكشاف 4/47. 


(�) انظر: الكشاف 4/47. 


(�) انظر: أوضح المسالك 3/378، وشرح ابن عقيل 2/335-336.


(�) انظر: الكشاف 4/47، والجامع لأحكام القرآن 17/144.


(�) انظر: المقصد ص530.


(�) انظر: جامع البيان 11/563، ومعالم التنْزيل 4/277.


(�) انظر: المقصد ص530.


(�) انظر: جامع البيان 11/563، والجامع لأحكام القرآن 17/144.


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 4/277.


(�) انظر: جامع البيان 11/563، ومعالم التنْزيل 4/277.


(�) انظر: المقصد ص530.


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 4/277، وابن كثير في تفسيره 4/268.


(�) انظر: جامع البيان 11/564، ومعالم التنْزيل 4/277.


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 11/564 ح32808 عن الحسين، عن أبي معاذ، عن عبيد، عن الضحاك. وهو مرسل.


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 11/564 ح32806 عن بشر، عن يزيد، عن سعيد، عن قتادة. وح32807 عن يونس، عن ابن وهب، عن ابن زيد. كلاهما رواه مرسلاً.


(�) انظر: المقصد ص530.


(�) انظر: الكشاف 4/47. 


(�) وهي قراءة زيد بن علي. انظر: الكشاف 4/47. 


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/278، والجامع لأحكام القرآن 17/144.


(�) انظر: جامع البيان 11/565.


(�) انظر: المكتفى ص546.


(�) انظر: المقصد ص530.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/278، وتفسير ابن كثير 4/268.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/278، والجامع لأحكام القرآن 17/145.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/278.


(�) انظر: المقصد ص530.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/278، والكشاف 4/48.


(�) انظر: جامع البيان 11/566، وتفسير ابن كثير 4/268.


(�) انظر: الكشاف 4/48، والجامع لأحكام القرآن 17/145. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من (ب).


(�) انظر: المقصد ص530، ومنار الهدى ص270.


(�) وهو البغوي في معالم التنْزيل 4/278.


(�) ذكره الزمخشري في الكشاف 4/48. 


(�) انظر: المقصد ص530، ومنار الهدى ص270.


(�) انظر: جامع البيان 11/567، والكشاف 4/48.


(�) هذا صدر بيت وتمامه: «فَإِنَّ زَمَانَكُمْ زَمَنٌ خَمِيصُ»، ولم أقف على قائله، وقد ذكر البيت ابن الأنباري في أسرار العربية ص203، وابن السراج في الأصول 1/313. 


(�) هي قراءة أبي حيوة، وجاءت عن زيد عن يعقوب. انظر: النشر 2/380.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، سورة القمر، 4/1845 ح4594 عن ابن عباس.


(�) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 3/261 ح3069. وأخرجه ابن جرير في جامع البيان 11/567 ح32823 من طريق عكرمة، عن عمر. قال الحافظ ابن حجر عن هذين الحديثين السابقين في فتح الباري 8/619: (هذا – أي الحديث الأول- من مرسلات ابن عباس، لأنه لم يحضر القصة، وقد روى عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، أن عمر قال: لما نزلت سيهزم الجمع ويولون الدبر جعلت أقول: أي جمع يهزم؟. فلما كان يوم بدر رأيت النبي  يثب في الدرع وهو يقول: ( (((((((((( (((((((((( ( الآية، فكأن ابن عباس حمل ذلك عن عمر، وكأن عكرمة حمله عن ابن عباس عن عمر). وأثر عمر حكم عليه الألباني بالإرسال في ظلال الجنة ص746 لأن عكرمة لم يلق عمر. وقد رأيت أن الحافظ ابن حجر قد جعل وصله محتملاً. والله أعلم. وأخرجه الطبراني في الأوسط 4/145 ح3829 موصولاً عن علي بن سعيد الرازي، عن محمد بن إسماعيل بن علي الأنصاري، عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن معمر، عن قتادة، عن أنس، عن عمر بن الخطاب، ثم قال: (تفرد به محمد بن إسماعيل الأنصاري). ومحمد بن إسماعيل بن علي الأنصاري المتفرد برواية الحديث لم أعرفه بعد البحث، وقد قال الهيثمي في مجمع الزوائد 6/101 ح9959: (فيه محمد بن إسماعيل بن علي الأنصاري ولم أعرفه). وأخرجه الطبراني أيضاً في المعجم الأوسط 9/58 ح9121 عن أبي هريرة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 6/100 ح9958 عن هذا الحديث: (فيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف).


(�) انظر: المكتفى ص546، والمقصد ص530.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/279.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب القدر، باب كل شيء بقدر، 4/2046 ح2656. 


(�) انظر: المقصد ص530، ومنار الهدى ص270.


(�) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 8/101.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/279.


(�) انظر: جامع البيان 11/568.


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 4/279.


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 11/559 ح32788.


(�) انظر: الكشاف 4/48. 


(�) انظر: المقصد ص530.


(�) انظر: الكشاف 4/48، والجامع لأحكام القرآن 17/147.


(�) انظر: البيان في غريب إعراب القرآن 2/406.


(�) في (ب): «تا». وجعله في المقصد ص530 تاماً كنسخة (ب)، وكذلك في منار الهدى ص271.


(�) وهي قراءة أبي السَّمَّال. انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/147.


(�) المحتسب 2/350.


(�) سورة الزمر: الآية 60. 


(�) انظر: البيان في غريب إعراب القرآن 2/406-407.


(�) فيما روي عن أسقف نجران في الآية التي قبلها.


(�) انظر القراءة وتوجيهها في: الكشاف 4/48. 


(�) انظر: الكشاف 4/48. 


(�) انظر: زاد المسير 8/106.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى، 4/2044 ح2653.


(�) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر 3/406: (أراد بالعَجْز: ترك ما يجب فعله بالتَّسويف، وهو عامٌّ في أمور الدنيا والدين). وقال ابن حجر في فتح الباري 11/478: (الكيس بفتح الكاف ضد العجز، ومعناه: الحذق في الأمور، ويتناول أمور الدنيا والآخرة. ومعنى الحديث: كل شيء لا يقع في الوجود إلا وقد سبق به علم الله ومشيئته، وإنما جعلهما في الحديث غاية لذلك للإشارة إلى أن أفعالنا وإن كانت معلومة لنا ومرادة منا فلا تقع مع ذلك منا إلا بمشيئة الله).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب القدر، باب كل شيء بقدر، 4/2045 ح2655.


(�) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص47 ح105. وأخرجه الفريابي في كتاب القدر ص144 ح206، وص191 ح306 كلاهما عن ابن عباس.


(�) أخرجه أحمد في المسند، في مسند العشرة المبشرين، مسند علي بن أبي طالب، 1/98 ح758. وأخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، 2/390 ح845 قال محققه: (إسناده صحيح). وأخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب الإيمان 1/87 ح90 وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين). 


(�) أخرجه أحمد في المسند، في مسند العشرة المبشرين، مسند علي بن أبي طالب، 1/133 ح1112. أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، 2/390 ح846 قال محققه: (في إسناده مجهول). وأخرجه ابن حبان في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب فرض الإيمان، 1/404 ح178. وفي جميع أسانيد من ذكرتُ مجهول كما قال محقق كتاب السنة.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/281، وتفسير ابن كثير 4/270.


(�) انظر: المقصد ص531، ومنار الهدى ص271.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/149.


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 4/281، وابن الجوزي في زاد المسير 8/102.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/281.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/281، والجامع لأحكام القرآن 17/149.


(�) انظر: المكتفى ص546، والمقصد ص531.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/281.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/149.


(�) انظر: المكتفى ص546، والمقصد ص531.


(�) انظر: جامع البيان 11/570، ومعالم التنْزيل 4/281.


(�) انظر: جامع البيان 11/570، ومعالم التنْزيل 4/281.


(�) حقائق التفسير 2/291.


(�) لم أجده.


(�) انظر: المكتفى ص546، والمقصد ص531.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/281، والجامع لأحكام القرآن 17/149.


(�) انظر: المقصد ص531.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/281، والجامع لأحكام القرآن 17/149.


(�) انظر: جامع البيان 11/571، ومعالم التنْزيل 4/281.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/149.


(�) انظر: الكشاف 4/50.


(�) وهي قراءة الأعرج وأبي مِجْلَز وأبي نهيك وطلحة بن مصرِّف وقتادة. انظر: معالم التنْزيل 4/281.


(�) انظر: الكشاف 4/50


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/150.


(�) انظر: الكشاف 4/49. 


(�) انظر: جامع البيان 11/571، ومعالم التنْزيل 4/281.


(�) حقائق التفسير 2/291.


(�) وهي قراءة عثمان البَتِّي. انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/150.


(�) انظر: المقصد ص531، ومنار الهدى ص271.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/281.


(�) انظر: حقائق التفسير 2/291.


(�) هذه عبارة صوفية موحشة، فإن طلب الجنة هو من طلب الله تعالى سبحانه.


(�) في حقائق التفسير: «والمتحققون».


(�) انظر: حقائق التفسير 2/291.
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